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 كلمة العدد
     

من  و أالأفي عدده  المجلد الرابع عشريسر هيئة تحرير مجلة المعيار أن تقدم لكم      

 ، آملة أن تكون قد وفرت هذا الفضاء العلمي المحكم لكل الباحثين.0202سنة شهر جوان 

كالعادة على أبحاث متنوعة، حيث خصصت لكل ما يتعلق بالآداب د احتوى هذا العد    

والعلوم والإنسانية والاجتماعية، فتناول على سبيل المثال مواضيع في فلسفة التاريخ 

في العديد من المواضيع الأدبية أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا  وفلسفة العلوم،

وفي علم الاجتماع تناول الباحثون، قضايا تحول القيم الاجتماعية وفكرة ، واللغوية

 لبدنية والرياضة. وأخرى ذات طابعالتواصل، ليختتم بأبحاث اجتماعية في النشاطات ا

 ،نيوقانو  اقتصادي

باحثين الفرصة المناسبة لتسيير حياتهم المهنية لتحرير أن نكون قد وفرنا ل نأمل كهيأة    

 والعلمية، خاصة وهم مقبلين على مواعيد هامة لأجل الترقية والتأهيل. 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 الفعل الخارق ، شخصية الولي، السند: ثوابت النص الأدبي السردي الكراماتي

The constants of the literary narrative text of dignity: Source, The 

character of the holy man, The extraordinary act 

 
 خلفإد. بن قادة 
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*********** 

  :  ملخص

لكن بعد تدوينه في مصنفات خاصة  ، وخلال هذه المدة الزمنية لم يعترف  بالنص السردي الكراماتي كجنس أدبي مستقل ، ظهر فعل القص عن كرامات الأولياء في القرنين الثاني والثالث الهجريين            

ار إلى مرحلة الأدب أصبح له عناصر  يتشارك فيها مع الأجناس الأدبية  من رواية و قصة وأسطورة كالزمن والمكان والعجائبية وخروجه من مرحلة الأخب ، وانتشاره وتوظيفه في الرواية والسيرة الذاتية والقصص الشعبية

 وعناصر أخرى يختص بها من سند وشخصية البطل وفعل الخارق.                 ، والإثارة

 يختلف شكله عن باقي الأشكال التعبيرية الأخرى؟ ، أدبيا مستقلا له كيان ن يكون جنسالكن هل العناصر البنائية الخاصة به تميزه وتؤطره ل 

 ، شخصية الولي ، السند :  وعليه يكون عنوان مداخلتي" ثوابت النص الأدبي السردي الكراماتي ، فيبنيتها لكن الدارس لنصوص الكرامات يرصد الخصائص الثابتة، إن قضية  تجنيس أدب الكرامة أخذت وقتا 

 الفعل الخارق".

 :  فسأتناول الإجابة على الإشكالات التالية ، وحتى أعالج الموضوع

 ما هي الكرامة؟ ما هو الجنس الأدبي الكراماتي؟

 ما دور العناصر البنائية من السند وشخصية الولي والفعل الخارق في تجنيس الأدب الكراماتي؟

 وخاتمة ، ومبحثين يتضمن كل منهما مطلبين، وقسمت هذا المقال إلى مقدمة  الأدبية السردية الأخرى؟ما الفروق بين الجنس الأدبي الكراماتي  والأجناس 

 الكرامة. ، السردي ، الأدب ، النص، الثوابت :  الكلمات المفتاحية

Abstract:   

The act of storytelling about the dignity of Righteous appeared in the second and third centuries AH, and during this period of time, the narrative text of Karamati was not 

recognized as an independent literary genre. He shares it with the literary genres of novel, story, and myth, such as time, place, wonder, excitement, and other elements of 

his own such as the support and personality of the hero and the act of the supernatural.  

But do its structural elements distinguish it and frame it as an independent literary genre with an entity, its form differs from  other expressive forms? 

   The issue of naturalizing dignity literature took time, but the student of dignity texts monitors the fixed characteristics in their structure, and accordingly the title of my 

intervention is "The Constants of the Karamat Narrative Literary Text:   The Bond, the Personality of the Guardian, the Supernatural Act". 

In order to address the issue, I will address the answer to the following issues:   

What is dignity? What is the Karamat literary genre? 

What is the role of the constructive elements of the bond, the personality of the saint, and the extraordinary act in the nat uralization of the Karamatist literature? 

What are the differences between the Karamat literary genre and other narrative literary genres?  

This article was divided into an introduction, two sections, each containing two requirements, and a conclusion.  

Key words:   Constants, text, literature, narrative, dignity. 
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  :  مقدمة-4

واختص كل فريق من ، وقد اتسع نطاق الرواية في العلوم والأدب"جاءت الدولة العباسية 

فكان مما كتب قصص مسندة  ، (002م، صفحة 0140)الهاشمي، "، الناس برواية ما حفظوه وتدوينه

 موضوعها  كرامات الصوفية . ، لرواة

الكراماتي في التراث العربي الإسلامي  يظن أن هذا الشكل الكتابي لا يمكن والمستقرئ لتأليف أدب 

 عزله عن أجناس أدبية أخرى بسبب التداخل في عناصر البنية والشكل .

تحظى بدراسات وافرة من قبل ، ن تكون نصوص الكرامات  التي حفل بها التراث الصوفيهذا ما دفع ل 

 الموضوعات والظواهر  والبحث في جنسية أدب الكرامة.لك لاستجلاء ذو ، الدارسين للأدب

ية سند وشخصالودور العناصر البنائية من ، تعريف الجنس الأدبي الكراماتي:  المبحث الأول -0

 .في تجنيسه  خارق ال فعلالو  البطل

 ونشأتها وثبوتها بالقرآن والسنة النبويةتعريف الكرامة  :  طلب الأول الم0-4

 وثبوتها بالقرآن والسنة النبويةتعريف الكرامة  :  الفرع الأول 0-4-4

 :  تعريف الكرامة-أولا

فما لا يكون مقرونا بالإيمان  ، ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن  بدعوى النبوة "هي

)الشريف الجرجاني، وما يكون مقرونا  بدعوى النبوة يكون معجزة"، والعمل الصالح  يكون استدراجا

 :  فمن خلال التعريف يتبن أن خوارق العادة أقسام  ، (401م، صفحة 0112

والكرامة تكون على يد شخص صالح تكريما له على ، صلى الله عليه وسلم المعجزة تظهر على يد النبي

 يكون على يد شخص منحرف. والاستدراج ، وإخلاصهإيمانه 

 ويةببالقرآن والسنة النثبوت الكرامة -ثانيا

منهم ، ليسوا بأنبياء، إذ أخبر بظهورها على يد أناس صالحين، الكرامة ثابتة بنص القرآن الكريم

والله يبعد عنهم حرّ الشمس وأشعتها في ، أصحاب الكهف الذين ناموا ثلاث مائة سنين و تسعة أعوام"

التي كانت تأتيها الأرزاق  إلى مخدعها عن والسيدة مريم عليها السلام  ، طلوعها وهبوطها كرامة لهم

 .(41)ابن مريم، صفحة عزير  الذي أماته الله مائة عام  ثم بعثه"والسيد ، طريق خرق العوائد

كذلك الأحاديث الصحيحة نصت على كرامات عديدة  وقعت لناس صالحين  قبل البعثة المحمدية 

م الصبي ّبشهادة حقمن ذلك ، وبعدها
ّ
روى الإمام البخاري بسنده ، قصة جريج الرجل الصالح وتكل

كان رجل من بني إسرائيل  :  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  عن أبي هريرة  رض ي الله عنه قال"

:  أجيبها أو أصلي ؟ثم أتته  فقالت:  فقال، فأبى أن يجيبها، فجاءته أمه فدعته، يقال له جريج يصلي

هم لا تمته  حتى تريه وجوه المومسات
ّ
، فقالت امرأة لفتننّ جريجا، وكان جريج في صومعته، الل
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مته
ّ
فأتوه ، فقالت هو من جريج، فولدت غلاما، فأتى راعيا فأمكنته من نفسها، فأبى، فتعرّضت له فكل

ى، وأنزلوه وسبّوه، وكسَروا  صومعته
ّ
قالوا ، الرّاعي:  ؟قالفقال من أبوك، ثم أتى الغلام، فتوضأ وصل

 من طين"، قال لا نبني  صومعتك من ذهب؟
ّ
قال  "بناء على هذا ف، (23ه، صفحة 2230)البخاري، إلا

ولكثرة ما تواتر   ، ظهور الكرامات على الأولياء جائز...وعليه جمهور أهل المعرفة":  القشيري في رسالته

بأجناسها الأخبار والحكايات صار العلم بكونها  وظهورها على الأولياء في الجملة علما قويا انتفى عنه 

 .(231-213ه، الصفحات 4102)القشيري، الشكوك"

 الجنس الأدبي الكراماتي نشأة دور التصوف في:  الفرع الثاني0-4-0

 ظهور الكرامات على يد  الصالحين:  أولا

وممن كثرت على يديه في العصر العباس ي بنان الحمال ، بعد عصر صدر الإسلام  ظهرت الكرامات

، فطرح وبقي ليلته، خمارويه أمر بأن يطرح بين يدي سبع"فقد قيل أن ، ه222المصري المتوفى سنة 

وعجب ، قاعدا مستقبل القبلة والسبع بين يديه فلما أصبحوا وجدوه، وجعل السبع يشمّه ولا يضرّه

وممن حظي  بالكرامات  وخاصة بعد وفاته  عبد  ، (221)شوقي، صفحة خمارويه فأطلقه واعتذر إليه"

ومن ثمّ نقول لا دليل ولا حجة لمن أنكر ظهور الكرامات على   ، (001)بلعلى، صفحة القادر الجيلالي "

 ، أولياء الله الصالحين

"وإخبارهم بالمغيبات  وتصرفهم في الكائنات  :  حيث قال عنهم، و هذا ما أكده ابن خلدون في المقدمة

م، 4111)ابن خلدون، لك من الحق"ذفليس ، وإن مال بعض العلماء إلى إنكارها، أمر صحيح غير منكر

 .(111صفحة 

ختم الولاية  للإمام الترمذي محمد بن علي  بن "كتاب :  وأدب الكرامة ألفت فيه مصنفات مثل

شوقي، )وهو أخبار وحكايات عنه بألسنة تلاميذه"، وكتاب أخبار الحلاج، ه 210الحسن بن بشر المتوفى 

 والرسالة للقشيري واللمع للطوس ي.، (224صفحة 

 ة الجنس الأدبي الكراماتيدور التصوف في نشأ-ثانيا

فأصبحت بذلك ضربا من ، ، كان الناس يتداو لون الحكايات الصوفية رجالا ونساء وشيبا وشبانا

فالتصوف لعب دورا   المطبوعة بطابع الشعب ولغته وألفاظه؛ لذا، ضروب الآداب الشعبية  العربية

بأدب المناقب الذي "وبعضهم سماه  ، ألا وهو أدب الكرامة، كبيرا  في ذيوع لون شعبي جديد  من الأدب

)أ. أيوب بن حود، أ. د. بلقاسم مالكية ،جامعة تروي سيرهم و كراماتهم وأقوالهم"، يندرج ضمن أدب السير

 .  (23م، صفحة 0142قاصدي مرباح ورقلة، 
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شكلت رافدا أساسيا من روافد البنية  ، فنخلص إلى أن الكرامة  هي جنس أدبي قصص ي صوفي نثري 

 السردية  للموروث الحكائي  العربي.

في تجنيس  الخارق  فعلالو  ية البطلسند وشخصالدور العناصر البنائية من :  لمطلب الثاني ا-0-0

 الأدب الكراماتي

لكن هل ، تتمثل في السند وشخصية البطل والفعل الخارق ، الكراماتي عناصر يختص بهالنص الأدب 

يختلف شكله ، ن يكون جنسا أدبيا مستقلا له كيانل  ، هذه العناصر البنائية الخاصة به تميزه وتؤطره

 عن باقي الأشكال التعبيرية الأخرى؟ 

 تكوين الكرامةوأهميته في ، وصيغه، تعريف السند  :  الفرع الأول 0-0-4

 :  السندتعريف -أولا

 في اللغة -أ

 ابن)"وكل ش يء أسندتهإلى ش يء فهو مسند، ما ارتفع من الأرض وما قابلك من الجبل وعلا عن السفح"

 أي "ويقال فلان سند، أسند في الجبل إذا ما صعده "ويقال، (001ه، صفحة 4112منظور، 

 .(42م، صفحة 4112)السيوطي، معتمد"

 :  اصطلاحا-ب

، وسمي هذا الطريق  سندا، أي سلسلة الرواة  الذين نقلوا المتن عن مصدره  الأول ، طريق المتن"هو 

 .(22-20-21م، الصفحات 4131)الخطيب، لاعتماد الحفاظ على السند في معرفة صحة الحديث وضعفه"

 صيغ الإسناد-ثانيا

:  ومما ورد بصيغة  "حدثني" هذا النص، حكى لي، ذكر لي، سمعت، حدثني:  صيغ الإسناد وردت ب

قال كنت جالسا ، وحدثني  بعض صالحي  أصحاب سيدي إبراهيم بن محمد المصمودي التلمساني"

وهو يقرأ القرآن ويشير بقضيب  في يده  إلى محل  الوقف ضاربا على  ، معه في بيت ليس معنا  أحد

فما تم الخاطر ، أتراه يقرأ عليه أحد من الجن لم يفعل هذا؟، فقلت في نفس ي، عادة أشياخ التجويد

ذكر لي ، ومما ورد بصيغة "ذكر"، كان بعض الشيوخ يجود عليه الجن القرآن :  حتى قال  لي يا محمد

فيفتقدون  أنفسهم  فيجدون موجب ، وربما ردّه عليهم، ن يهدى  له طعاما من لبن وغيرهغير واحد  ممّ 

 .(22)ابن مريم، صفحة إما من شبهة أو من ضجر أهل البيت أو غيره" ، الرد

أن ما يرويه لا "في كثير من الحالات  لمرويه زمانا ومكانا وحدثا ؛أي  والسارد الأخير في السند  مفارق 

وهو غير شاهد عليه في حالات كثيرة ...ومن ثمة لا يقتصر  نقل الحديث أو ، يتعلق به هو شخصيا



 الفعل الخارق  شخصية الولي، السند، ثوابت النص الأدبي السردي الكراماتي:
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بل  كل الرواة  المتوسطين للمصدر والمتلقي  الأخير)الذي يدون الخبر  أو يقرأه ، الخبر على راويه الأول 

 .(412م، صفحة 0101)صحراوي، مدونا( هم مروي لهم  ورواة في الوقت نفسه"

 

 أهمية السند في تكوين الكرامة-ثالثا

والسند في الأدب والأخبار  وفي كل  "، السند  من أهم مكونات  الكرامة والسمات الشكلية الثابتة فيها

أثر الحقيقة  ويوحي بصدقية :  حالاته )صدقا أو اختراعا( يعطي للمروي  ما يسميه رولان بارت

بل صدق كونه  منقولا ، عني صدق المضمون يوالصدق لا ، ويعزز سلطة السلف ، الحديث إلى حد ما

وكأنه يتخلص من ، لمروية المحتملة  للمرويوالإسناد يخلي  مسؤولية الراوي  عن الآثار ا، عن مصدر

لكن مع مرور الزمن تغيرت مظاهر البنية  ،(411-431)صحراوي، الصفحات فهو تبرئة للذمة"، تبعاته

قدسية تحطيم  :  وأهمها  ، السردية  لقصة الكرامة ضمن الوظائف البنيوية لشكال القص  العربي

يقول الرافعي ، السند بعد تلك الصبغة  الدينية المقدسة  التي اكتسبها في تدوين  الأحاديث النبوية

هذا وتجدر الإشارة  إلى أن السند إضافة إلى قصره في الأدب لم يكن لازما لكل :  مصطفى صادق 

 . (414)صحراوي، صفحة المسرودات"

 :  وزعزع المتصوفة مصداقية الإسناد بطرق مختلفة

وذلك بإخراج أخبارهم من دائرة الخبر  سواء من حيث نظامه التقليدي  ، التحرر من قيد الإسناد"

أو من حيث طبيعة  تلك الأخبار  التي شاعت   ، القائم على الإسناد المركب والمتن المقيد بذلك الإسناد

 واستمر الحديث حول ما تحتويه  من أحداث مستغربة  وخوارق تتجاوز المألوف.

 اعتمدت  إسنادا مركبا  أو مختزلا بسيطا  بصيغة مثل، إن الحكايات التي لم تتحرر نهائيا من الإسناد

وظيفة له  إلا الإيهام  بصدق الحادثة  التي تكذبه فإنه  يبدو مضللا لا ، غير أنه إن كان مركبا، "يحكي"

وإذا ، بدورها  للجو الخوارقي الذي تبدو فيه مثل الحكاية التي أوردها  القشيري عن الحمار الذي تكلم

 كان بسيطا  فوظيفته  لا تعدو  سوى استهلالا .

، مهما كانت وظيفته البنيويةإن التأرجح بين الإسناد البسيط المبرر والمركب المضلل  في سرد الكرامات 

ووسيلة طبيعية  للانتقال من المشافهة ، كان بالنسبة للمتصوفة  عنصرا من عناصر تقييد المنطوق 

 .وكان غيابه أو حضوره  مرتبطا بغياب وحضور الرواة أنفسهم، للمكاتبة

الكرامات  وتطور  إنها أسهمت في  تكاثر  ، إن ما منحه  زعزعة الإسناد  من إيجابية في بنية الكرامة

بنيتها  وانتقالها في مراحل معينة من تاريخ المتصوفة  من هيمنة الحدث اللفظي  البحث إلى الحدث 

وبروز شخصيات متعددة  تسهم في تطور الأحداث وتعقد بنيتها  بوجود الكرامة الإطار  ، الفعلي



 الفعل الخارق  شخصية الولي، السند، ثوابت النص الأدبي السردي الكراماتي:
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في المكان والزمان  مما يؤهلها    كما أسهم  في تعدد الرواة ووجهات النظر  وتنوع، والكرامة المضمنة

 (004)بلعلى، صفحة "لتأسيس  جنس قصص ي قائم بذاته

 

 في تجنيس الأدب الكراماتي ها الخارق وفعل يةشخصالدور  :  الثانيلفرعا0-0-0

 شخصية الولي :  أولا

لتشكل ، وتنمحي المسافة بينهما ، تختزل فيها الرغبة والفعل  يشكل الصوفي صاحب الخارقة  ذاتا

 مظهرا من مظاهر  البنية السردية للكرامة  إلى جانب الجو الخوارقي للحدث .

و لا تكترث بالتأكيد على الشخصيات  الأخرى إلا " ، ويكون التركيز على الولي في الكرامة الصوفية

وغالبا ما يتم عن طريق الصدفة  أو من  ، التقى  شاب(، رجل باعتبارها نقطة التقاء تشكل حافزا)جاء

 .(022-042)بلعلى، الصفحات أجل اختبار صاحب الكرامات بسؤال أو طلب نصيحة "

، يتشكل من خلال حوافز تقوم أساسا على أحداث  التي تصدم المتلقي"والبطل  في حكايات الكرامة 

الرغم من دلك تتعاقب بشكل سريع إلى حد تغيب فيه الأوصاف وإن حدث من خلال وصف وعلى 

 .(024)بلعلى، صفحة متحرك لا غير "

منطق الامتلاء الدلالي المسبق الذي "ونلمس من هذا المنطق ، والراوي يتعاطف مع البطل ويمجده

ليتكفل بذلك شاهد ، كثيرا  ما كان يعفيه من رواية  ما حدث لهالذي ، تخضع له  شخصية البطل

 .(011)بلعلى، صفحة على الحدث"

 الفعل الخارق -ثانيا

منذ أن كانت "لنها ، هل موضوع الكرامة حقيقي  أم  لا؟ وإن أصحابه يقولون الحقيقة أم  غير ذلك

وما ينتج ، أصحابها  الالتزام  ما دامت هي حالات نفسية  وعصبية لا إرادتهدا  لم يكن  مطلوبا من ج  وَ 

وإن كنا لا ننفي عنها شروط  ، عنها  يدخل ضمن اللاإرادي الذي لا يخضع لشروط التداولية  البحثة

 الصدق والحقيقة.

اعتبرها  ، يةكما أن بروز الكرامة  في شكل رؤيا أو خارقة)حدث فوق العادة والمعقول(  قولية أو فعل

وبدت  بصفتها الخرقية  كالسطورة أو الخرافة  التي ، المتصوفة هبة الله إليهم  بعد حصول  المعرفة

، مشمولا بالمعرفة التي تمكنه من التأثير في الواقع  والإنسان ، يقدم فيها الصوفي نفسه بطلا  جاهزا

)بلعلى، التأثيرية والتربوية في الوقت نفسه"والانزياح عن المجرى العادي للحياة  بممارسة تلك المواقف 

 . (011صفحة 



 الفعل الخارق  شخصية الولي، السند، ثوابت النص الأدبي السردي الكراماتي:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــ  
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حققوا من خلاله  " ، ولقد فتحت الكرامة من خلال العالم اللفظي والجو الخارقي متنفسا للمتصوفة 

ممّا أسهم في   ، وتحدّي قوانين الكون  بواسطة الكلمة  والإشارة ، كل الرغبات المكبوتة في فرض الذات

 . (003-042)بلعلى، الصفحات تكاثرها  وتداول أخبار أصحابها  "

الكلام أو الإشارة  كأن يكون  دعاء أو تمتمة أو إشارة باليد  لتتحول إلى ما  "والفعل الخارق يتمثل في 

فتجعل  المتصوف يقلد  وظائف الساحر  وينافسه في ، يسخر له   من حيوان وأشياء  من حال إلى حال

 القدرة على  الخلق والتحويل.

وكثيرا ما كانا ، ويعتبر الفعل الخارق المستغرب  بديلا عن  الشطح)الكلام المستغرب( في الكرامة 

 .(024-001-041)بلعلى، الصفحات يتلازمان. "

 الفروق بين الجنس الأدبي الكراماتي  و بعض الأجناس الأدبية السردية-الثانيلمبحث ا-2

 افية والأساطيرر الكرامة والحكايات الخ أدب الفرق بين:  الأول طلب الم-2-4

 هل يمكن أن نعتبر  أدب الكرامة  جنس أدبيا مستقلا تمثله  مجموعة من الآثار؟

 . والافتراق بين أدب الكرامة والحكايات الخرافيةخصائص الالتقاء :  لفرع الأول ا-2-4-4

مروية على لسان الحيوان أو للدلالة  "الحكايات الخرافية فن قصص ي يدل على أحداث خيالية :  أولا

رباح ورقلة، )أ. أيوب بن حود، أ. د. بلقاسم مالكية ،جامعة قاصدي معلى أحداث عجائبية أو غرائبية خارقة"

وهكذا نلاحظ  أن الحكايات الخرافية  تتقاطع  مع أدب الكرامة في بعدها العجائبي ، (21صفحة 

لها وجود  ، ويختلفان في أن أدب الكرامة يتحدث عن شخصيات معروفة، والحدث  الخارق للعادة

الحكاية الخرافية تحكي ف بخلا  ، ووقائع حقيقية ومتخيلة ، حقيقي في التاريخ وأزمنة وأمكنة معلومة

 وقائع متخيلة.

حيث يفتقر إلى الدوافع  الذاتية التي تجعله  ، وراوي الحكاية الخرافية  لا تربطه صلة بما يروي

، متفاعل معه، متماه مع ما يرويه " ، وأما راو الكرامة له صلة  تربطه  بما يروي، يتفاعل  مع ما يروي

والسبب يعود أن ، غم  من أنه قد تفصله  سلسلة من الرواةعلى الر  ، متعاطف مع صاحب الكرامة

 .(021)بلعلى، صفحة قد يكون الراوي واحد منهم "، هذه  السلسلة  متكونة من  تلامذة وأتباع الولي

 

 

 

 

 والأساطير خصائص الالتقاء والافتراق بين أدب الكرامة:  فرع الثانيال-2-4-0

 هل الكرامة أساطير؟:  أولا



 الفعل الخارق  شخصية الولي، السند، ثوابت النص الأدبي السردي الكراماتي:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــ  
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  ، مجموعة من  الحكايات  الطريفة المتواترة منذ أقدم العهود الإنسانية"إن الأسطورة بوصفها 

ويمتزج عالم الظواهر بما فيه  ، وتتمتع بضروب من الخوارق والمعجزات التي يختلط فيها الخيال بالواقع

اعتقد الإنسان  ، الطبيعة من قوى غيبيةمن إنسان وحيوان ونبات  ومظاهر طبيعية  بعالم ما فوق 

فنلاحظ أن  ، (21)أ. أيوب بن حود، أ. د. بلقاسم مالكية ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة، صفحة الأول بألوهيتها"

الحافلة   اشتركت  مع أدب  الكرامة في احتوائها  على جملة من الحكايات ، الأسطورة بهذا المفهوم

لكنها  تختلف معها في ارتباطها بالخيال  والاعتقادات الباطلة التي تنافي  مبادئ  ، بضروب من الخوارق 

 وليس الأمر كذلك مع أدب الكرامة.، يمانالا 

 والقصة والرؤيا ة والمنقبةتيوالسيرة الذا الكرامة أدب الفرق بين:  لثانيا طلبلما-2-0

 والمنقبة الكرامة والسيرة الذاتيةالالتقاء والافتراق بين أدب  خصائص:  الفرع الأول 2-0-4

  :  السيرة الذاتية-أولا

 ، يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص والعام" ، شكل نثري سردي ، هي كتابة روائية وجنس أدبي

وبهذا تغدو السيرة الذاتية حكيا استعاديا ، في عملية الاستحضار والامتداد بالسيرةاوإن للذاكرة دور 

 (411، صفحة 0112)البارودي ، ".

أي القصص الشعبي  الذي ينمو  ويعيش ؛ويندرج في إطار السيرة أيضا ما يعرف بالسيرة  الشعبية "

 .(21)سالم، صفحة بدافع اللاشعور الجمعي"

بحيث كل هده الأجناس  يتميز بناؤها بالحداث  ، والملاحظ  أن أدب الكرامات له روابط بالسيرة

 :  وهي، إلا أنه  يتميز عنها من ثلاثة أوجه، والخوارق 

ولا ، تقتصر كتب الكرامات على ذكر الكرامات والفضائل والمحاسن للولي" :  من حيث الأسلوب:  أ-

 يهمّها تتبع تفاصيل الحياة  كما تفعل السيرة.  

وهو ما يجعلها تنزع إلى اللغة ، من حيث  لغة أدب الكرامة تستند إلى لغة الخطاب الصوفي :  ب-

 بينما تعتمد السيرة لغة علمية تقريرية..، الأدبية

 ، رائب خاصية مميزةيشكل حشد الأخبار والقصص والحكايات  والعجائب والغ:  من حيث المحتوى :  ج-

في حين تركز السيرة على الحقائق التاريخية  المتعلقة  بالشخصية أو ، تطبع كل كتّاب  كرامات  تقريبا

 الشخصيات  المحورية.

 :  ويمكن رصد الثوابت العامة في أدب الكراماتي ما يلي

 عرض المواقف والأخبار  مما يبرز فيه عنصر الكرامة.-



 الفعل الخارق  شخصية الولي، السند، ثوابت النص الأدبي السردي الكراماتي:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــ  
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ولاسيما ما ، مما يفسره من القرآن و كلام القوم ، الصوفية  عند الشيخ عرض ما يمثل الثقافة-

 .(14أ. أيوب بن حود، أ. د. بلقاسم مالكية ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة، صفحة )أشكل منه "

 :  وهما ، أشمل  من الكرامة لاعتبارين أساسيينالمنقبة   :  ثانيا-

 بينما الكرامة تدل على الأمر الخارق للعادة.، المنقبة  تدل على كرم الفعل والخلق الحسنن إ-

في حين ، وإن كان الغالب ارتباطها بالعلماء والصالحين، إن المنقبة لا تختص بفئة معينة من المجتمع-

 تقتصر الكرامة على فئة الأولياء دون سواهم.

 والرؤيا والقصة الكرامةالالتقاء والافتراق بين أدب  خصائص:  لفرع الثانيا-2-0-0

 :  القصة:  أولا

بيد أنه يختلف عنها في كون الكرامة حكاية "، بل قد  يكون أساسها، ةقد تتلامس مع أدب الكرام

وأما القصة  تحتمل ، تحتمل الصدق"؛لن الكرامة (41م، صفحة 0142)بدران، مقدسة  لدى الصوفيين"

سواء كان  ذلك بالمعنى)الخرافة والأسطورة( أم بمعنى الصحة  والوضع؛ أي حدوثه  ، الصدق والخطأ

 .(022)صحراوي، صفحة من عدمه"

 :  الرؤيا)المنامة(:  ثانيا

 ، وعمّا في المستقبل، لصاحبها عن الماض ي والرؤيا تحمل أخبارا و معلومات "، هناك من اعتبرها كرامة

 فهذا هو حال الرؤيا الصالحة لنها من الله...، والذي هو عبارة عن غيب وخفاء بالنسبة للحاضر

فالرؤيا عند أهل التربية الروحية والتصوف آلية مهمة  للوصول إلى الحقيقة والتواصل مع الموجودات 

 . (421م، صفحة 0114)بلعلى ، ذن سمعت."في عالم الغيب من ما لا عين رأت ولا أ

، وليس هذا بشرط في الكرامة، تحمل رمزا، فيتضح مما سبق أن الرؤيا نوع قصص ي عند المتصوفة

 .ويعتمدان على راو في سردهما ليتحولان إلى نص يحكى ، كما أن كلاهما حلما غيبيا
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سند وشخصية البطل والفعل العناصر يختص بها من  ميزهت، جنس أدبي  مستقل الكرامة

 وأخرى يشترك فيها مع الأجناس الأدبية كالرواية والقصة والأسطورة.، الخارق 

نثرية  تفوق في أدبيتها كثيرا من النصوص الني شغلت الناس؛  هناك نصوص أدبية  صوفية  كراماتية-

 وذلك باتسامها بتقنيات وجماليات خاصة .

لا الهزل  ، تنحوا منحى الفائدة والجدّ والمتعة والصدق، الكرامة مصدر من مصادر السرد العربي-

 والفكاهة  والمجون والكذب كالطرفة والنادرة والملحة وما إليها .
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 تميز بالمبالغة والخرق والغرابة التي تستعص ي على العقول.الكرامة ت-

لك أن التركيز  في كثير من ذ، تتآلف مكوناته، الكرامة  في حالات كثيرة برنامج بسيط غير مركب-

 لا الغرض الجمالي الذي  يركز اهتمامه على الشكل. ، المرويات على المضمون  لسبقية الغرض الأخلاقي

لكن للكرامة هوية  ، رك مع بقية الأنواع السردية  العربية في طبيعتها الحكائيةنصوص الكرامة  تشت-

وليس كما هو ، وسردية خاصة مرتبطة بالتجربة العرفانية  الصوفية وبعلاقة بين الراوي وما يرويه

 الشأن  في الحكاية الخرافية  لا تربطه صلة بما يرويه. 

لكن مع مرور الوقت منحت زعزعة ، الشكلية الثابتة فيهاالسند من أهم مكونات  الكرامة والسمات  -

وتنوع  ، وتعدد الرواة ووجهات النظر، حيث أسهمت في تطور بنيتها، الإسناد  إيجابية في بنية الكرامة

 في المكان والزمان ممّا أهلها  لتؤسس  جنسا قصصيا قائما بذاته. 

 بالغ  في طبيعة وكان له أثر ، لسردية للكرامةالفعل الخارق هو المظهر الأساس  الذي شكل البنية ا-

 الشخصيات والسرد والحدث.

 تبقي شخصية الولي الكرامة شكلا خاصا مختلفا عن غيرها من السرود التي تدخل ضمن العجائبي.-

 مرتبطا بعضه ببعض  كل عنصر من عناصر الحكي في الكرامات  كالشخصية والمكان والزمان والحوار  -

 لخدمة صاحب الكرامة.  

، فبدا سريعا، الأمر الذي انعكس  على طبيعة السرد، الوحدة الحكائية في الكرامة تمتاز بالتكثيف -

 يركز على الحدث المنجز دون الاهتمام بكيفية حدوثه .

 المراجعالمصادر  و -2

 دار الكتاب اللبناني. :  م(. المقدمة. لبنان2191ابن خلدون عبد الرحمان. )-

 ديوان المطبوعات الجامعية. :  الجزائر ، ابن مريم محمد. ذكر الأولياء والعلماء. تلمسان-

 أدب الحوزة. :  ه(. لسان العرب. إيران2003ابن منظور محمد بن مكرم. )-

مجلة  :  جامعة قاصدي مرباح ورقلة، المفهوم والجذور :  أدب  المناقب م(. 1022جوان، )، بلقاسم مالكية، أيوب بن حود-

 .(20ع )مقاليد

 المكتبة الرحيمية. :  كتاب المظالم. الهند ، ه(. صحيح الجامع2230البخاري محمد بن إسماعيل. )-

 الهيئة العامة لقصور الثقافة. :  (. أدبيات الكرامة الصوفية. مصرم1022بدران محمد )-

 منشورات اتحاد كتاب العرب. :  دمشقبلعلى آمنة. تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة. -

اتحاد  :  سوريا ، م(. الحركة التواصلية في الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة. دمشق1002بلعلى آمنة. )-

 كتاب العرب.

 دار الفكر. :  لبنان ، م(. التعريفات. بيروت1003الجرجاني الشريف. )-

 .اتحاد كتاب العرب :  دمشق سوريا .السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث.عندما تتكلم الذات.(م1003).محمد البارودي-
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 المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية. :  (. الوجيز في علوم الحديث ونصوصه. الجزائرم2131الخطيب محمد العجاج. )-

 دار المعارف. :  سالم إبراهيم. البطولة في القصص الجمعي. مصر-

 دار الفكر. :  (. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. لبنانم2112السيوطي جلال الدين. )-

 دار المعارف. :  شوقي ضيف. العصر العباس ي الثاني. مصر-

 دار التنوير. :  الأنواع والوظائف والبنيات. الجزائر ، م(. السرد العربي القديم1010صحراوي إبراهيم )-

 دار الكتب العلمية. :  ه(. الرسالة القشيرية. لبنان2012بن هوازن. )القشيري عبد الكريم -

 دار الفكر. :  لبنان ، م(. جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب. بيروت1021الهاشمي أحمد. )-

 


